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مصر

ثمــة جــدل بين العلمــاء حــول أثــر اللغــة علــى 
الفكــر، فذهــب بعضهــم إلــى أن اللغــة والفكــر 
شــيء واحــد. وقــال بعضهــم بــل التفــكير يســبق 
اللغــة. وتوســط القــولين فريــق ثالــث، فقالــوا: 
ــه؛  ــي أدات ــة ه ــن اللغ ــة، ولك ــبق اللغ ــكير يس التف
اللغــة  بين  العلاقــة  يقــول:  الرابــع  والفريــق 
منهمــا  كل  يتأثــر  إذ  تبــادل؛  علاقــة  والتفــكير 
بالآخــر. ومعنــى هــذا أن اللغــة مصاحبــة للتفــكير. 
ويمكــن توضيــح آراء العلمــاء حــول علاقــة اللغــة 

بالفكــر فيمــا يلــي:
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ــد: هــذا رأي واطســون  ــيء واح ــة ش ــر واللغ الفك
والفكــر؛  اللغــة  بين  فــرق  يوجــد  لا  أنــه   Watson
الذهــن  الكلمــات فــي  تنــاول  والتفــكير عبــارة عــن 
حديثــا داخليــا ضمنيــا دون أصــوات »مونولــوج«، وأن 
ــا أو تكــون  اللغــة قــد تكــون خارجيــة كلمــات وأصوات
داخليــة تفــكيرا. وتأسســت نظريــة هومبلــوت اللغوية 
علــى فكــرة أساســية، هــي أن اللغــة إنمــا هــي عمــل 
العقــل، وهــي الصــوت المنطــوق الــذي نســتطيع به 

ــعبر عــن الفكــرة. أن ن

بياجيــه  مذهــب  هــذا  اللغــة:  يســبق  التفــكير 
Jean Piaget، وعلــل مذهبــه بــأن تفــكير الطفــل 
النمــو  ثــم يكــون  البيئــة،  ينمــو أولا بتفاعلــه مــع 
اللغــوي تابعــا لذلــك التفاعــل؛ فبينمــا ليســت ثمــة 
لغــة دون تفــكير، ثمــة تفــكيٌرٌ دون لغــة. وهــو يــرى 
لغــة،  بــدون  التفــكير  مــارس  البََدََائ�ـيِّّ  الإنســان  أن 
ــت  ــة ليس ــى أن اللغ ــب إل ــل يذه ــة. ب َـم اللغ ــم تعل� ث
فــي  الــذكاء  لنمــو  أو  المعرفــي  للنمــو  ضروريــة 
هــذه  فــي  فالأطفــال  حركيــة،  الحــس  المرحلــة 
المرحلــة لديهــم أفــكار عــن الأشــياء بتفاعلهــم مــع 
أن  قبــل  تفــكير  النــاس  لــدى  كان  وكذلــك  البيئــة، 
يتعلمــوا نطــق الأســماء وتحقيــق الارتقــاء اللغــوي. 
وفصــل  بياجيــه،   Vygotsky فََيجوتســكي  وأيــد 
لا  الأفــكار  تدفــق  أن  ويــرى  واللغــة،  التفــكير  بين 
ــق  ــد تواف ــة، ولا يوج ــن للغ ــور متزام ــا ظه يصاحبه
ـدَََ تشومســكي  بين أجهــزة التفــكير واللغــة. كمــا أي�
هــذه الفكــرة، وقــال: »الطفــل يولــد مــزودا ببنــى 
معرفيــة قبــل ظهــور الكفــاءة اللغويــة« وقــد نجــد 
مــن الصــم والبكــم دلــيلا يُُعََضِِّــدُُ هــذا المذهــب؛ إذ 

يتكلمــون. ولا  يفكــرون 

مــارس  البََدائــيّّ  الإنســان  »أن  بياجيــه  قــول  أمــا 
فالقــرآن  اللغــة«  تعلــم  ثــم  لغــة،  بــدون  التفــكير 
ــه؛  ــرد علي ــةََ ال ــا مؤن ــة يََكْْفِِيانِِنََ ــم والســنة النبوي الكري
إذ علََّــم الله عــز وجــل آمد اللغــة بمجــرد أن نفــخ 
فيــه الــروح. وأمــا قضيــة أن الطفــل يمــارس التفــكير 
بــدون لغــة ففيــه نظــر أيضــا؛ لأن العلــم الحديــث 
ــوان الآن لغــة، ويتحــدث أيضــا عــن لغــة  يثبــت للحي
النباتــات، فكيــف يكــون الإنســان بــدون لغــة فــي 
لــه لغــةًً  مرحلــة مــن مراحــل عمــره، الصحيــح أن 
مرحليــةًً، وهــي الصراخ والبــكاء والبســمة… وهــذا 
اللغــة  وعلــم  النفــس  علمــاء  عنــه  يتحــدث  كلــه 
علــى أنهــا مراحــل الارتقــاء اللغــوي عنــد الطفــل، 
»والتطــور اللغــوي يبــدأ مــن المــيلاد«؛ فلا يمكــن 

أن نؤيــد بياجــه فيمــا ذهــب إليــه.

الصــم  مــع  الأمــر  وكذلــك 
لا  كانــوا  وإن  فإنهــم  والبكــم؛ 
يملكــون الأداء اللغــوي فإننــا لا 
نســتطيع أن نََنْْفِِــي عنهــم الملكــةََ 
ــة  ــة، ومــن الأدل )الكفــاءة( اللغوي
الصــم  أن  القــول  هــذا  علــى 
مــع  التعايــش  يجيــدون  والبكــم 
ثقافــة المجتمــع الــذي يعيشــون 
فيــه. ونجــد منهــم الكــثير – كذلــك 
- ينتظــم فــي ســلك التعليــم، ثــم 
يتعلــم الكتابــة والقــراءة؛ وهــذه 
نكرانهــا  يمكــن  لغــة حقيقيــة لا 
ولذلــك  فيهــا...  التشــكيك  أو 
العالميــة  المؤسســات  تتجــه 
»الصــم  مصطلــح  رفــض  إلــى 
بمصطلــح  مُُكْْتََــفِِيَنَ  والبكــم«، 

الســمع«. ضعــاف  أو  »الصــم 

وأمــا قــول تشومســكي: » الطفــل يولــد مــزودا ببنــى معرفيــة«؟! ففيمــا ســبق جــزء مــن 
الــرد عليــه، ونســتطيع أن نقــول كذلــك فــي الــرد عليــه »إذا كانــت هنــاك حقــا بنيــة عميقــة 
ــى  ــزودا ببن ــل م ــولادة الطف ــدأ ب ــة تب ــذه البني ــذور ه ــات، وج ــة بين كل اللغ ــة مشترك كلي
معرفيــة قبــل ظهــور الكفــاءة اللغويــة، فــإن تعلــم اللغــة - الأم أو الثانيــة - لــن يكــون أكثر 
مــن تعلــم البنيــة الســطحية للغــة، وهــذه البنيــة الســطحية ليســت إلا أشــكالا أو نمــاذج 

جديــدة للمعانــي الأســاس المســتقرة فــي عقــول النــاس ابتــداءًً. لكــن الأمــر 
يبــدو علــى خلاف ذلــك؛ إذ ليــس بين أيدينــا حتــى الآن مــا يثبــت أن البنــى 
ــا  ــذي ربم ــذا ال ــا، وه ــات جميع ــا اللغ ــشترك فيه ــة، ت ــا كلي ــة جميعه التحتي

يثبتــه العلــم الحديــث، بيــد أنــه لــم يثبــت بعــدُُ.

والأقــرب إلــى القبــول حتــى الآن أن المعانــي والأفــكار تُُبنــى 
وفقــا للثقافــة كالبنــى الســطحية تمامــا؛ ولا ينبغي أن 

ــة؛  نعــول كــثيرا علــى فكــرة الكليــات اللغوي
لأن البحــث فيهــا بطــيء جــدا، لعلــه يصــل 
ــد، وكل  ــى شــيء فــي المســتقبل البعي إل

نطلــق  مــا  »هــو  الآن  بــه  نقــول  أن  يمكــن  مــا 
ــص  ــم اللغــوي«؛ فنبحــث عــن الخصائ ــات التعل ــه كلي علي

المشتركــة فــي هــذا التعلــم بين اللغــتين الأولــى والثانيــة. 
ويبــدو أن المتعلــمين يطبقــون إستراتيجيــات متشــابهة فــي 

بعــضُُ  أُجُْْريــت  وقــد  وتعلمــا.  اكتســابا  الحالــتين: 
ــة  ــن لغ ــون عشري ــال يتكلم ــى أطف ــات عل الدراس
الظواهــر  يكتســبون  أنهــم  ولوحــظ  مختلفــة، 
المختلفــة  اللغــات  فــي   - المتشــابهة  اللغويــة 
- فــي مراحــل عمريــة متشــابهة. والبحــث فــي 

خصائــص التعلــم اللغــوي ســوف يفتــح أمامنــا 
آفاقــا جديــدة نََفيــد منهــا فــي مجــال تعليــم 

اللغــات عامــة واللغــات الأجنبيــة خاصــة.

اللغة ليست ضرورية 
للنمو المعرفي أو لنمو 

الذكاء في المرحلة 
الحس حركية، فالأطفال 

في هذه المرحلة 
لديهم أفكار عن الأشياء 

بتفاعلهم مع البيئة
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وأمــا قــول فيجوتســكي فقــد أكــدت نتائــج العديــد مــن الأبحــاث المعنيــة بتعليــم اللغــة 
وتنميــة مهــارات التفــكير دورََ اللغــة فــي تنميــة التفــكير، وأن التفــكير وثيــق الصلــة باللغــة؛ 
»إذ يمثــل عمليــات تجــري برمــوز لغويــة، ويتضمــن معالجــات ذهنيــة للرمــوز اللغويــة 
ذات المعنــى، ومنتــج هــذه العمليــات أو المعالجــات الذهنيــة هــو الفكــر الــذي يســهم 
فــي بنــاء المعرفــة«… وثمــة علاقــة وثيقــة بين التفــكير بوصفــه عمليــة وبين الصياغــة 
اللفظيــة بوصفهــا نتاجــا للفكــر؛ ســواء أكانــت اللغــة مكتوبــة أم منطوقــة. يؤكــد تلــك 
العلاقــة دور اللغــة فــي التعــبير عــن الفكــر؛ إذ تســاعد اللغــة علــى ترجمــة الصــور الذهنيــة 

الغامضــة، وصياغتهــا فــي كلمــات واضحــة ودقيقــة ومفصلــة«.

التفــكير أســاس عمليــات اللغــة: أكــد أرســطو )322 ق. م( أن فئــات التفــكير تحــد  	
فئــات اللغــة، أي أن التفــكير إطــار عــام أكبر مــن اللغــة، وهــو يشــملها؛ إذ يســتطيع 
الإنســان أن ينشــغل فــي التفــكير فــي مشــكلة رياضيــة دون اســتخدام اللغــة، وأن 
ــة المعقــدة دون اســتخدام اللغــة،  ــات التفكيري ــات تمــارس الكــثير مــن العملي الحيوان
والمقصــود بكلمــة »دون اســتخدام اللغــة« الأداء اللغــوي، وليــس الكفــاءة اللغويــة؛ 
لأن أرســطو يقــول صراحــة: »لا يوجــد تفــكير بــدون رمــوز لغويــة«. إذاً؛ً فالتفــكير يســبق 
اللغــة، ولكــن اللغــة هــي أداة التفــكير، وهــي طريقــة لنقــل الأفــكار. وأن هنــاك ارتباطــا 
كــبيرا بين نمــو اللغــة ونمــو التفــكير؛ إذ المعانــي التــي تمثلهــا الكلمــات تشــكل المــادة 
الخــام التــي يســتخدمها الفــرد فــي عمليــة التفــكير… وقــد يقــوم الراشــد بالتفــكير فــي 
شــيء مــا دون مصاحبــة اللغــة، ولكــن لا يمكــن أن يســتخدم الراشــد اللغــة دون أن 

يســبقها أو يصاحبهــا التفــكير.

أثر الكلمة في الفكر

ثمة شعار يقول: »كلما زادََتْْ الكلماتُُ زادََتْْ الأفكارُُ«.

الطفــل  أحــدا لاحــظ تصرفــات  أن  يتــم بصــورة صحيحــة، فلــو  أن  هــذا صحيــح بشرط 
ــه العلاقــات  ــبين ل ــه، وي ــم راح يحللهــا ل واكتشــافاته وهــو يتعامــل مــع المحسوســات، ث
مُُحََــوِِّالًا التجربــةََ الماديــة إلــى ألفــاظ شــفهية، ويســاعده فــي القيــام بمثــل هــذا، فــإن 
الكلمــة عندئــذ ســوف تنقلــه مــن مســتوى الفهــم الجزئــي إلــى مســتوى التصــورات، ومــن 
ــم أســماء  ــى مســتوى الإشــارات؛ فبعــد أن يتمكــن الطفــل مــن تعل مســتوى الرمــوز إل
ــأثير اللغــة فــي كيفيــة  الأشــياء والمفاهيــم والتعــبير عنهــا باســتخدام الكلمــات يلاحــظ ت

إحــراز الطفــل المعلومــات وكيفيــة تركيبــه الأحــداث؛ 

ومعنــى هــذا أن اللغــة لــم تعــد فقط وســيلة اتصال 

وإنمــا أصبحــت وســيلة لتشــكيل نمــط التفــكير«. لــذا 

ــوان ناطــق؛ ويعنــي  ــه حي عــرف أرســطو الإنســان بأن

بالنطــق هنــا: اللغــة والفكــر معــا؛ لأنــه يقــول – كمــا 

ســبق -: لا يوجــد تفــكير بــدون رمــوز لغويــة. »وتعلــم 

إذ  اللغــة«؛  بهــذه  التفــكير  تعلــم  يتضمــن  اللغــة 

تكاملــي...  لنظــام  واحــد  أســاس  والتفــكير  »اللغــة 

ويــفترض بياجيــه أن اللغــة عامــل حاســم فــي نمــو 

ــوره«. ــي وتط ــكير المنطق التف

يقــول تــشيرو رابلســاCiro Trabalza : »نحــن نفكــر 

باللغــة التــي نعرفهــا«. ويقــول لوجــي اســتفانيني 

Luigi Stefanini: »إن تعليــم الطفــل التحــدث جيــدا 

الكلمة هي تصور 
العقل للواقع الخارجي 

والداخلي، وهي الوسيلة 
السامية التي يََكتََسب 

بها التفكيُرُ عمقا 
ووضوحا واتساعا



مــا هــو إلا تعليمــه التفــكير جيــدا؛ لأن التفــكير فــي حــد ذاتــه مــا هــو إلا تعــبير وكلمــة، 
ولا يمكــن تعليــم الطفــل أن يفكــر أولا لكــي يقــوم بعــد ذلــك بمطابقــة كلماتــه 
ــذا  ــاة، وله ــي الحي ــة ف ــورة متوازن ــة بص ــع اللغ ــو م ــكير ينم ــن التف ــكاره؛ ولك ــع أف م
ــا بقــدر مــا تأخــذ منــه هــذه  فــإن اللغــة تعطــي التفــكير انســجاما ووضوحــا ولمعان
الأشــياء«. »والقــدرة اللغويــة تحتــل مكانــة بــارزة فــي التنظيــم العقلــي للإنســان، 
ــي وثرســون وغيرهــم  وقــد تتابعــت الدراســات والبحــوث لبراون وستيفنســون وكيل
ــدة أن العامــل اللغــوي مــن أهــم العوامــل مســؤولية  ــات وجودهــا، مؤكِِّ فــي إثب
اللغــةُُ  النشــاط العقلــي والمعرفــي؛ إذ تمــد  الــذكاء بين الأفــراد فــي  عــن نمــو 

الطفــلََ بنظــام جاهــز مــن الأفــكار والتصنيفــات.

وليســت أنظمــة اللغــة وقواعدهــا مجــرد أداة للتعــبير عــن الأفــكار، بــل هــي فــي 
الواقــع تكــوِِّن تلــك الأفــكار وتجردهــا، وهــي جوهــر نشــاط الفــرد الفكــري، وهــي أداة 
تحليــل الفكــر والانطباعــات والمشــاعر؛ فليــس صناعــة الأفــكار عمليــة مســتقلة عــن 
اللغــة... بــل هــي جــزء مــن قواعــد لغويــة معينــة، وهــي تختلــف قلــيلا أو كثيرا بحســب 
اخــتلاف القواعــد اللغويــة. إننــا نقســم الطبيعــة علــى هََــدْْي الخطــوط التــي ترســمها 
لنــا لغتنــا... إن مشــاهدتنا الوقائــع المحسوســة نفســها لا تقودنــا إلــى تََكََــوُُّن الصــورة 
نفســها عــن الكــون إلا إذا كانــت خلفيتنــا اللغويــة واحــدة... وهــذا يقــود إلــى القــول 
إن »اللغــة والفكــر متماهيــان، أي: لا توجــد لغــة مفهومــة بــدون فكــر، ولا يمكــن أن 

يتبلــور فكــر بــدون اللغــة«.

ــا  ــكير قوته ــذا التف ــن ه ــتمد م ــي تس ــه، وه ــكير وتقوي ــم التف ــكلام تدع ــة ال إذًًا؛ فلغ
واكتمالهــا؛ فالكلمــة - كمــا هــو معــروف - مفيــدة لوصــف الأشــخاص والأشــياء 
الزمــان  فــي  بعيــدة  استرجــاع حقائــق  علــى  تســاعد  كمــا  المحيطــة؛  والمواقــف 
توضيــح  إلــى  وتــؤدي  المســتقبلية  بالأحــداث  التنبــؤات  عــرض  وعلــى  والمــكان، 
المشــكلات النظريــة والواقعيــة لإيجــاد الحلــول لهــا، ولتحقيــق واقعيــة القــرارات 

المتخــذة. والكلمــة أيضــا هــي الوســيلة الأولــى لإرســال الفكــر واســتقباله.

والتفــكير يخلــق الكلمــة، وهــي بدورهــا خالقــة لــه... وليــس الكلمــة إلا تصــور العقــل 
للواقــع الخارجــي والداخلــي، وهــي الوســيلة الســامية التــي يََكتََســب بهــا التفــكيُرُ 
عمقــا ووضوحــا واتســاعا واتســاقا؛ ولــذا فــإن المعرفــة بلغــة مــا تدفــع إلــى التفــكير 
المجتمــع  مســتوى  علــى  وأمــا  الفــرد،  مســتوى  علــى  هــذا  مختلفــة.  بطريقــة 
ــد  ــا يجــب التأكي ــق تفــكير الإنســان فيهــا. وهن فاللغــة مــرآة الحضــارة، تعكــس طرائ
علــى أن اكتســاب الطفــلِِ لغــةََ قومــه جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة تطبعــه الاجتماعــي 
والحضــاري؛ لأن اللغــة أولا جــزء مــن حضــارة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الطفــل. 
ولأن اللغــة ثانيــا وعــاء أو واســطة تُُنتقــل عــن طريقهــا الأوجــهُُ الأخــرى للحضــارة 
كالمفاهيــم والعلــوم والمهــارات والمعتقــدات والعــادات وكل مــا ســوى ذلــك مــن 
جيــل إلــى جيــل. ولأن اللغــة ثالثــا هــي الأداة التــي يســتخدمها الطفــل لاكتشــاف 
فــي  دوره  ويــؤدي  الاجتماعيــة،  حياتــه  دعائــم  يقيــم  وبهــا  حولــه،  مــن  العالــم 

ــه.  ــذي يعيــش في المجتمــع ال

بُِِيُنُ التكامــلُُ بين الكلمــة والفكــر والحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة؛ فالنضــج  وهــذا ي�
العقلــي للطفــل يعتمــد أولا علــى قدرتــه علــى اســتخدام الوســـــيلة الاجتماعيــة 
الأولــــى للتفــــــكير؛ وهــي الكلمــة«. ومن ثم يصبــــــح من الفــروض الدينية والحضارية 
، وهــي التــي تشــكل ثقافتــه بــل  والقوميــة أن يتعلــم الطفــل لغــة قومــه أوالًا
وعقيدتــه؛ وجــل الباحــثين فــي اللغــات والتربيــة يؤكــدون أن التعليــم بــغير اللغــة الأم 

يغلــق مفاتيــح الفكــر ويعيــق عمليــة الإبــداع والابتــكار.
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